
 

  وأجوبة بلاغية في القرآن أسئلة

 السامرائي فاضل بقلم

 الأول السؤال

 صيغة؟ ولم لم يستعمل "ويل لكل همزة لُمزة: "في قوله تعالى) فُعلَة( صيغة استعمال سر ما
 ؟" مشّاءٍ بنَميمهماز. حلافٍ مهين "همـاز لَمـاز مثلما قال في سورة القلم : فيقول) فَعـال(

صيغة )  هماز( هنا إلى صيغ المبالغة ودلالاتها والفروق بينها، فكلمة           التطرق بد من    لا  *
، وهذه الصيغة ـ كما يقول أهل اللغة تدل على الحِرفة والصنعة،             )فعال( وزن   علىمبالغة  
 المهن على هذا      النجارة نجار، ولمحترف الحِدادة حداد، وتشتهر عندهم أسماء        لمحترففيقال  
 علىعندما تطلق   )  كذاب(فكلمة  .  الفتال والزراد والخراط والصفار والنحاس والبزاز      ك الوزن

أحد فإنها تدل على أن هذا صار كأن الكذب حرفته التي يحترفها كما أن حرفة ذاك هي                    
. وهذه الصيغة تقتضي المزاولة، لأن صاحب الصنعة يداوم على صنعته         .   أو الحدادة  النجارة
 فكأن الكفر ديدنهم ومهنتهم      "كفّـاراولا يلِدوا إلا فاجِرا     "  :   تعالى  في سورة نوح قوله    ونقرأ

 إنّهفقُلْتُ استَغفِروا ربكُم    :  " نفسها قوله تعالى   السورةاللازمة لهم لن يخرجوا عنه، ونقرأ في        
 مغفرة تعالى غفار، وكلما أحدث العبد ذنبا أحدث االله له فاالله "كان غَفّـارا

 في أصلها تفيد الصنعة والحرفة والمداومة والمزاولة) فعال( صيغة  تقدم نتبين أنمما

المبالغة بالتاء أكثر من نوع ويمكن أن نجعلها في نوعين، .  بالتاءالمبالغةفهذه من ) همزة (أما
 : هما

 )راوية( بولغ بالتاء، كالراوي، فنقول عند المبالغة ثم ما أصله غير مبالغة ، ـ

فأصلها ) همزة: ( نأتي بالتاء لتأكيد المبالغة وزيادتها ، مثل ثم  ما أصله صيغة مبالغةـ
  ، فنأتي بالتاء لزيادة) حطَم ـ لُكَع ـ غُدر ـ فُسق( المبالغة مثل صيغوهي من ) همز(

  . المبالغة

 الغاية في الوصف..  النهاية في الوصف على بولغ بالتاء يدل ما  :اللغة أهل ويقول

حتى يكون مستطيرا عاما ) قارعة(يسمى ) قارع(، ولا كل )نازلة(مى يس) نازل( كل فليس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  والصاخة والطامةالقيامةقاهرا كالجائحة، ومثلها 

 )همزة( الغاية في المبالغة، وهذا ما تدل عليه كلمة بل التأنيث للمبالغة فهذا

ة في الوصف  إحداها تدل على المزاولة، والأخرى على النهايللمبالغة نحن أمام صيغتين إذن
  بينهماها هو الفرق ... 

 لماذا اختار وضع هذه هنا وهذه هناك ؟:  الفرق بينهماعرفناوالسؤال الآن بعد أن * 

 بين الناس، فكل مشاهد   أنها تتحدث عن التعامل مع الخلقنلحظ استقراء سورة القلم من
 السلوكيات ولا تتناول فهي ،"وإنك لعلى خلق عظيم":  هذا الأمر حولالسورة أو اغلبها تدور 

 لم يذكر شيئا ولكنه "سنَسمه على الخرطوم": تذكر العاقبة إلا قليلا وهي التي وردت في قوله
 )حلاف مهين هماز مشاء بنميم( مرتكب هذا الفعل عاقبةآخر من 

 النتيجة وتعرض للعاقبة، لذلك ناسب أن يذكر بلوغه النهاية في ذكر في سورة الهمزة فقد أما
كَلا : " وناسب أيضا أن يذكر في الجزاء صيغة مماثلة فقال تعالىالصفة، بهذه صافالات

والنبذ إذلال، والحطَمة صيغة مبالغة بالتاء تدل على النهاية في الحطم، " الحطَمةلَينْبذن في 
 تفيد أن الجزاء من جنس العمل فكما أنه يبالغ في الهمز فسيكون مصيره مماثلا في وهي

 الشدة

.  الخارج والمتعدي يحبس في النار وهكذا في قوانين الدنيا أيضاأن أيضا من السورة نلاحظو
مكذبون، حلاف، هماز، :  تركز على التعامل فقد ذكر لهم صفات مثلالتيأما في سورة القلم 

وهذه الصفات لا تستوجب الطاعة فلا تطعه بسبب كونه ذا مال وبنين، . وبنينكان ذا مال 
  عن القوة والمنعة ،فالعربي صاحب عزة في عشيرته ببنيهيةكناوالبنون 

 الخضوع والانقياد في الأفراد والشعوب مهما كانت حقيقة سبب المال والقوة هما ولكن
 واعتداء فإن لها القوة لما لها من مال وقوة وهذا مشاهد وإثمصاحب المال من أخلاق سوء 

بة هذا المال وتلك القوة على الشعوب  الدول القوية صاحاستعلاءفي واقعنا وهو سبب 
 أن سورة القلم لم تتطرق إلى نهايتهم بل اكتفت بالأمر بعدم هنافالملحوظ . المستضعفة

  ذكرت نهايتهم بتفصيل، وهذه هي الآيات الكريماتفقدطاعتهم، أما الهمزة 

كَلَّا لَينبذَن فِي الْحطَمةِ .  أَخْلَده مالَه يحسب أَن .الَّذِي جمع مالًا وعدده .  همزةٍ لُّمزةٍ لِّكُلِّويلٌ "
. إِنَّها علَيهِم مؤْصدةٌ  . الْأَفْئِدةِالَّتِي تَطَّلِع علَى . نَار اللَّهِ الْموقَدةُ  .  الْحطَمةُوما أَدراك ما . 
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 "فِي عمدٍ ممددةٍ 

وإِنَّك .  لَك لَأَجرا غَير ممنُونٍ وإِن. ما أَنتَ بِنِعمةِ ربك بِمجنُونٍ . ا يسطُرون  وموالْقَلَمِ ن
 بِمن ضلَّ عن أَعلَمإِن ربك هو . بِأَييكُم الْمفْتُون .  ويبصِرون فَستُبصِر. لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ 

أَع وهبِيلِهِ وس تَدِينهبِالْم تُطِعِفَلَا . لَم كَذِّبِينالْم  . هِنُوندفَي هِنتُد وا لَودو . لَا تُطِعلَّافٍ كُلَّوح 
بنِين أَن كَان ذَا مالٍ و. عتُلٍّ بعد ذَلِك زنِيمٍ .  أَثِيمٍ معتَدٍمنَّاعٍ لِّلْخَيرِ . همازٍ مشَّاء بِنَمِيمٍ . مهِينٍ 
 . لِينالْأَو اطِيراتُنَا قَالَ أَسهِ آيلَيإِذَا تُتْلَى ع . هنَسِملَىسطُومِ عنَا .  الْخُرلَوا بكَم منَاهلَوإِنَّا ب

  أَقْسموا لَيصرِمنَّها مصبِحِين إِذْأَصحاب الْجنَّةِ 

  

 الثاني السؤال

 بِهِ نَباتَ فَأَخْرجنَاوهو الَّذِي أَنزلَ مِن السماء ماء : "٩٩ي الآية  سورة الأنعام ففي تعالى قال
 ا نُّخْرِجخَضِر نَا مِنْهجءٍ فَأَخْركُلِّ شَيةٌ مِنْهانِيد انا قِنْوالنَّخْلِ مِن طَلْعِه مِنا واكِبتَرا مبح 

 انظُرواْ إِلِى ثَمرِهِ إِذَا أَثْمر وينْعِهِ متَشَابِهٍ والرمان مشْتَبِها وغَير  من أَعنَابٍ والزيتُونوجنَّاتٍ
 " لآياتٍ لِّقَومٍ يؤْمِنُونذَلِكُمإِن فِي 

 والنَّخْلَ معروشَاتٍوهو الَّذِي أَنشَأَ جنَّاتٍ معروشَاتٍ وغَير : "١٤١ الآية في أيضا وقال
و تُونيالزو خْتَلِفًا أُكُلُهم عرالزانمالررِهِ إِذَا وتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمم رغَيا وتَشَابِهم رآتُواْ أَثْمو 

 حِبلاَ ي رِفُواْ إِنَّهلاَ تُسادِهِ وصح موي قَّهحرِفِينسالْم" 

 ة بالتشابه؟ الأولى بالاشتباه وفي الثانيفي عبر فلم

 شدة التشابه إلى حد يؤدي للالتباس ، أما التشابه فلا يصل إلى حد اللبس، هو الاشتباه  *
  أدق وأقوى وأكثر دلالة على القدرةفالاشتباه

انظروا إلى ( القدرة وتعداد الأعمال في موضع تدبر ودعوة للنظر بيان الأولى فيها والآية
  القدرةعلىهو أدل  من المناسب أن يأتي بما فكان )ثمره

كلوا (:  ذكر الأطعمة وتعدادها وليس التدبر والنظر، وفي نهايتها قالسياق الثانية فهي في أما
غير ( وقد نفى التشابه في الحالين مباشرة مقام توجيه النظر إلى دلائل القدرة وليس) من ثمره
نفي الاشتباه لا ينفي التشابه،  ينفي الاشتباه، والتشابهولكنه لم ينف الاشتباه، لأن نفي ) متشابه
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 ولو نفي التشابه فمن باب أولى عدم الاشتباه ، لأن التشابه أقل التشابه،فلو نفى الاشتباه لبقي 
 . فانتفاء القليل يقتضي انتفاء الشديد الاشتباهدرجة من 

  

 الثالث السؤال

قُلْ هلْ مِن : " ٣٥  يهدي بالتشديد في قوله تعالى في سورة يونس في الآيةالفعل جاء لماذا
كَائِكُمقِّ شُردِي لِلْحهي قِّ قُلِ اللَّهدِي إِلَى الْحهي نم نلا أَفَم نأَم عتَّبي قُّ أَنقِّ أَحدِي إِلَى الْحهي 

 ؟" أَن يهدى فَما لَكُم كَيفَ تَحكُمونإِلَّايهِدي 

وقد طرأ عليه الإبدال، إذ أبدلت التاء دالا ، ومثلها من ) ييهتد (الفعل يهِدي أصله هو الفعل
فالإبدال واقع في هذه الكلمة وفق قواعد صرفية ) ازين ، ادكر( فيها الإبدال وقعالأفعال التي 

) يهدي(ولم يأت على صورته الأصلية؟ الفعل ) يهِدي( ولكن لم جاء الفعل بالإبدال معلومة،
 سياق هذه في في الغالب يفيد التكثير والمبالغة، ولو تأملنا فيه تضعيف الدال، والتضعيف

 آخر لوجدنا أن هذه المبالغة تناسب المقام هنا دون مكان  الآيات

  

والأصنام ليست كالبشر، فنفى الاهتداء بصيغة ) هل من شركائكم( هنا عن الأصنام فالحديث
 ى الهدايةعل) الأصنام( عدم قدرة الشركاء لتؤكدتحمل معنى المبالغة 

ولم يكن قد سبقه حديث عن ) يهتدي( الكريم فقد جاء فيها الفعل القرآن الآيات الأخرى في أما
 بل هذا هو الموقع الوحيد الذي جاءت فيه الهداية مع الأصنام فاستعملت الشركاء،مثل هؤلاء 

  إذ ليست الأصنام كالبشر فكيف تهدي أو تهتديالصيغةهذه 

وإذا فقد السمع " أمن يملك السمع والأبصار" قبلها لرأينا قوله تعالى تيال عدنا إلى الآيات وإن
 يكون الاهتداء قليلا فكيف إن فقدهما معا؟ فصارت هذه الآية وهذا الفعل مبالغة البصرأو فقد 

  تأكيد عدم الهدايةفي

 وهي موافقة لرسم المصحف) يهدي (بفعل قراءة أخرى للآية وهناك

 )يهتدي( الفعل هافي أيات أخرى جاء وهذه

 يهتَدِي لِنَفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنَّما فَإِنَّما النَّاس قَد جاءكُم الْحقُّ مِن ربكُم فَمنِ اهتَدى أَيهاقُلْ يا (
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 ) ١٠٨:يونس) ( علَيكُم بِوكِيلٍأَنَايضِلُّ علَيها وما 

 وما ولا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى علَيهالِنَفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنَّما يضِلُّ  فَإِنَّما يهتَدِي اهتَدىمنِ (
 ) ١٥:الاسراء) ( رسولاًنَبعثَكُنَّا معذِّبِين حتَّى 

) َأَنلَّ أَتْلُوض نمتَدِي لِنَفْسِهِ وها يى فَإِنَّمتَدنِ اهفَم آنإِنَّفَقُلْ الْقُر نْذِرِينالْم ا أَنَا مِنالنمل) (م:
٩٢ ( 

 ) ٤١:النمل) (يهتَدون لَها عرشَها نَنْظُر أَتَهتَدِي أَم تَكُون مِن الَّذِين لا نَكِّرواقَالَ (

  

 الرابع السؤال

فاعة  يشفَع شومنمن يشفَع شفاعةً حسنةً يكن له نصيب منها ": النساء تعالى في سورة قال
يكن له ( قال عن الشفاعة الحسنة لم" سيئة يكن له كِفْلٌ منها وكان االله على كلّ شيء مقيتا

 ؟) منهاكفليكن له (وعن الشفاعة السيئة ) نصيب منها

والكفيل يضمن بقدر ما كفل ليس . النصيب المساوي، المثل  : اللغةفي ) الكِفل( معاني من
 أكثر

 بشيء معين محددفمطلق غير ) النصيب (أما

من عمل " ؛ لأن السيئة تجازى بقدرها ) يكن له كفل منها( السيئة عن قال االله عز وجل لذلك
 ٤٠غافر " مثلهاسيئة فلا يجزى إلا 

 .١٦٠الأنعام "  أَمثَالِها عشْرمن جاء بِالْحسنَةِ فَلَه "   : قال تعالى كما الحسنة فتضاعف أما
 ٨٤القصص " اء بِالْحسنَةِ فَلَه خَير مِنْها من ج" :  عز وجل وقال

  

 الكفل أي المثل، أما صاحب الشفاعة الحسنة فله نصيب منها له عن حامل السيئة أن فقال
  وهذا من عظيم فضل االله عز وجلالمماثلةوالنصيب لا تشترط فيه 

إن االله كتب : ربه عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن أنه في الحديث الشريف وورد
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فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها االله عنده حسنة كاملة، وإن :  ذلكبينالحسنات والسيئات، ثم 
 كتبها االله عنده عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم فعملهاهم بها 

 "واحدةاالله سيئة  يعملها كتبها االله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها فلمبسيئة 

 الخامس السؤال

 واللَّه ورسولُه أَحقُّ أَن يرضوه لِيرضوكُميحلِفُون بِاللَّهِ لَكُم : " ٦٢ التوبة تعالى في سورة قال
 "مؤْمِنِينإِن كَانُوا 

يقل أحق أن فلم يرضوهما؟ لم 

مر واحد وليسا أمرين مختلفين، فمن  رسوله عليه الصلاة والسلام أوإرضاء االله تعالى إرضاء
قال .  فقد أرضى رسوله، ومن أرضى الرسول فقد أرضى االله عز وجلتعالىأرضى االله 

  ٨٠:ـ النساء"  فَما أَرسلْنَاك علَيهِم حفِيظاًتَولَّىمن يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن " : تعالى

  للتأكيد على أن إرضاءهما واحد وسيلةً وغايةليهماع وحد الضمير العائد لذلك

  

 السادس السؤال

  الكريم ومعها الفعل بالتذكير مرة وبالتأنيث مرة أخرىالقرآن كلمة الملائكة في ترد

  هو جائز أصلا؟وهل أسباب هذا الاختلاف فما

  طبعاجائز من حيث الجواز فهو أما

 تذكير الفعل ويجوز التأنيث سالما فيجوز مذكر الملائكة ليست جمعا لأن

  الفعل من حيث الوجوب والجوازتأنيث تلخيص سريع لمواضع وهذا

 فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي ، وبتاء المضارعة في أول أنث كان الفاعل مؤنثاً إذا
 . ، وتقوم هند هندقامت : المضارع ، نحو 

  قد يجب وقد يجوز وهذا
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  فيجب

هند قامت أو هند : تتراً عائداً على مؤنث حقيقي التأنيث ، نحو  مسضميراً إذا كان الفاعل ـ
 تقوم 

 .الشمس طلعت أو الشمس تطلع  : نحو أو مجازي التأنيث ، ـ

إذ (  متصلاً بعامله مباشرة ، حقيقي التانيث ، كقوله ، تعالى ظاهراً إذا كان الفاعل اسماً ـ
  )عمرانقالت امرأة 

  

 :  مواضعةثلاث تأنيث الفعل في ويجوز

اسما ظاهرا حقيقي التأنيث ) نائب الفاعل ، اسم الفعل الناسخ  ( شبهه إذا كان الفاعل أو ـ
  سعى بين الصفا والمروة المؤمنة ويجوز سعت مثلمفصول عن الفعل 

  جمع تكسير ذبلت الأوراق ويجوز ذبل الأوراق شبهه إذا كان الفاعل أو ـ

 ا مجازي التأنيث اندلعت الحرب ويجوز اندلع الحرب  اسما ظاهرشبهه إذا كان الفاعل أو ـ

 معينة سار عليها القرآن في ترتيب هذه الأفعال؟ ولماذا اختار خطةهل هناك :  السؤالولكن
  ليكون الفعل معها مذكرا ومواضع أخرى جاء الفعل مؤنثا؟المواضعاالله عز وجل بعض 

ة تم التوصل إلى الملحوظات التالية، التي  التي تحدثت عن الملائكالقرآنية استقراء الآيات بعد
، ولها حِكم ) الملائكة( مميزا سار عليه القرآن في استعمال الفعل مع تعبيرياتبين خطا 

 هذا الترتيب البديع في الاستعمال، قد يدرك العلماء بعضها ويغيب عنهم تخصوأسرار 
 :  ومحاولة النسج على منواله لا ينقص من قدر هذا التميز بل يدفع للتفكير فيهولكنهيعضها 

 اسجدوا ، أنبئوني، فثبتوا:  يكون بالتذكيرللملائكة كل فعل أمر يصدر ـ

لا "، "ساجدينفقعوا له " ، " فسجد الملائكة كلهم أجمعون: "بالتذكير كل فعل للعبادة يأتي ـ
 " ويفعلون ما يؤمرونأمرهميعصون االله ما 

: وة ، ولأن المذكر في العبادة أكمل، وقد قال عز وجل العبادة من قتتطلبه يكون ذلك لما وقد
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ومريم ابنَتَ عِمران  : السلام، وقال عن مريم عليها "وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم"
 ـ الْقَانِتِينانَتْ مِن  مِن روحِنَا وصدقَتْ بِكَلِماتِ ربها وكُتُبِهِ وكَفِيهِالَّتِي أَحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا 

  ١٢:التحريم

 يكون بالتذكير، أي الفعل الذي يتأخر عن الملائكة يكون الملائكة كل فعل يقع بعد ذكر ـ
" والْملائِكَةُ يسبحون"، " يشْهدونوالْملائِكَةُ " ، "  يدخلون عليهم من كل بابوالملائكة: "بالتذكير

 "مطمئنين يمشون لو كان في الأرض ملائكة"، 

 :  بالتذكيريكون كل وصف اسمي للملائكة ـ

 آلافٍ مِن الْملائِكَةِ منْزلِين ـ آل بِثَلاثَةِ لِلْمؤْمِنِين أَلَن يكْفِيكُم أَن يمِدكُم ربكُم تَقُولُإِذْ * 
  ١٢٤:عمران

 بِخَمسةِ آلافٍ مِن الْملائِكَةُ ربكُمرِهِم هذَا يمدِدكُم  تَصبِروا وتَتَّقُوا ويأْتُوكُم مِن فَوإِنبلَى * 
  ١٢٥مسومِين ـ آل عمران

  الْمقَربون ـ النساءالْملائِكَةُولا * 

  باسِطُو أَيدِيهِم ـ الأنعاموالْملائِكَةُ* 

 ٩: مردِفِين ـ لأنفالالْملائِكَةِدكُم بِأَلْفٍ مِن  ربكُم فَاستَجاب لَكُم أَنِّي ممِتَستَغِيثُونإِذْ * 

 بينَهم بِالْحقِّ وقِيلَ وقُضِي حافِّين مِن حولِ الْعرشِ يسبحون بِحمدِ ربهِم الْملائِكَةَوتَرى * 
 ٧٥:الزمرالْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين ـ 

  ٥٣: مقْتَرِنِين ـ الزخرفالْملائِكَةُلَيهِ أَسوِرةٌ مِن ذَهبٍ أَو جاء معه  أُلْقِي عفَلَولا* 

  تأتي بالتذكير، ولو كانت عقوبة جاءت في موضعين فالأشد منهما بالتذكير العقوبات ـ

 * لَوىوتَر مهوهجو ونرِبضلائِكَةُ يوا الْمكَفَر فَّى الَّذِينتَوإِذْ ي ومهاربأَد ذَابذُوقُوا عو 
 ٥٠:الْحرِيقِ ـ لأنفال

  ٢٧: ـ محمدوأَدبارهم إِذَا تَوفَّتْهم الْملائِكَةُ يضرِبون وجوههم فَكَيفَ* 

 نلاحظ الشدة في الثانية بذكر عذاب الحريق، وتتبع بقية آيات السورة يرينا أنه نفسها الآية من
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 أخف السياقفرعون، فالسياق جاء بالشدة فذكر الفعل، أما الآية الثانية فكان  تشبيههم بآل تم
 فجاء بالتأنيث

 *مويلائِكَةُ تَنْزِيلاً ـ ولَ الْمنُزامِ وبِالْغَم اءم٢٥:الفرقان تَشَقَّقُ الس 

 * إِنلَالَّذِينلُ عوا تَتَنَزتَقَاماس ثُم نَا اللَّهبقَالُوا ر  هِملائِكَةُيوا الْمشِرأَبنُوا وزلا تَحأَلَّا تَخَافُوا و 
  ٣٠: تُوعدون ـ فصلتكُنْتُمبِالْجنَّةِ الَّتِي 

 هو النزول، ولكن حالة الشدة جاء الفعل فيها مذكرا، أما جو الطمأنينة فقد واحد الفعل
  التأنيث استدعى

 غة التذكير، بل كل البشارات بالتأنيث  لم تأت بشرى من الملائكة بصيالمقابل وفي

 في البشارة من رقة وما يتناسب معها من لطف وخفة وذلك من خصائص لما ذلك ولعل
 الإناث

  مِن ربكُم وبقِيةٌ مِما تَرك آلُسكِينَةٌ نَبِيهم إِن آيةَ ملْكِهِ أَن يأْتِيكُم التَّابوتُ فِيهِ لَهموقَالَ * 
 ونارآلُ هى ووسممِلُهتَح كُنْتُم إِن ةً لَكُملَآي فِي ذَلِك لائِكَةُ إِنالْم ؤْمِنِين٢٤٨: ــ البقرةم  

  عمرانآل الْملائِكَةُ يا مريم إِن اللَّه يبشِّركِ بِكَلِمةٍ مِنْه ـ قَالَتِإِذْ *

 علَى نِساءِ الْعالَمِين ـ آل واصطَفَاكِيم إِن اللَّه اصطَفَاكِ وطَهركِ  الْملائِكَةُ يا مرقَالَتِوإِذْ * 
 ٤٢:عمران

 *تْهفَنَاد اللَّه ابِ أَنرلِّي فِي الْمِحصي قَائِم وهلائِكَةُ والْم كشِّربقاً ـ آل عمرانيدصى ميحبِي  

 * إِنالَّذِينبقَالُوا ر  هِملَيلُ عوا تَتَنَزتَقَاماس ثُم لائِكَةُنَا اللَّهوا الْمشِرأَبنُوا وزلا تَحأَلَّا تَخَافُوا و 
 ) ٣٠:فصلت) ( تُوعدونكُنْتُمبِالْجنَّةِ الَّتِي 

 السابع السؤال

 ٦٣ الآية العنكبوت تعالى في سورة قال
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" لَئِنومأَلْتَهلَ مِسنَز نم  مِن ضا بِهِ الْأَريفَأَح اءاءِ ممالس دِنعلِلَّهِ ب دمقُلِ الْح اللَّه قُولُنا لَيتِهوم 
 مهلْ أَكْثَرلابقِلُونعي  " 

 فما الحكمة من ذلك؟) من(بدون الحرف ) الأرض بعد موتها: ( أخرى تقولآيات وجاءت

من بعد : ( القرآنية الوحيدة التي جاء فيها هذا التعبير سورة العنكبوت هي الآيةمن ٦٣ الآية
 )موتها

 : مثل قوله تعالى) من( جاءت بدون فقد الآيات الأخرى كلها أما

" ارِ فِيإِنالنَّهلِ واخْتِلافِ اللَّيضِ والْأَراتِ واومالْفُلْكِ خَلْقِ السو نْفَعا يرِ بِمحرِي فِي الْبالَّتِي تَج 
 فِيها مِن كُلِّ دابةٍ وبثَّ ا مِن السماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ الْأَرض بعد موتِهاللَّهلنَّاس وما أَنْزلَ ا

 "  بين السماءِ والْأَرضِ لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونالْمسخَّرِوتَصرِيفِ الرياحِ والسحابِ 

 ) ١٦٤:البقرة (ـ

 "اللَّهو دعب ضا بِهِ الْأَريفَأَح اءاءِ ممالس لَ مِنا أَنْزتِهومونعمسمٍ يةً لِقَولَآي فِي ذَلِك إِن  "
 ) ٦٥:النحل(

 "خْرِجيِي يحيو يالْح تَ مِنيالْم خْرِجيتِ ويالْم مِن يالْح ضالْأَرتِهوم دعب ونجتُخْر كَذَلِكا و "
 ) ١٩:الروم(

" مِناتِهِوآي اءاءِ ممالس لُ مِننَزيعاً وطَمفاً وقَ خَورالْب رِيكُميِي يحفَي ا إِنتِهوم دعب ضبِهِ الْأَر 
 ) ٢٤:الروم" (يعقِلُونفِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ 

" إِلَىفَانْظُرحآثَارِ ر  ا إِنتِهوم دعب ضيِي الْأَرحفَ يتِ اللَّهِ كَيملَى ذَلِكع وهتَى وويِي الْمحلَم 
ءٍ قَدِير٥٠:الروم" (كُلِّ شَي ( 

" اللَّهتٍ الَّذِيويلَدٍ مإِلَى ب قْنَاهاباً فَسحس فَتُثِير احيلَ الرسنَا أَرييفَأَح ضبِهِ الْأَر  ا كَذَلِكتِهوم دعب
٩:فاطر" (النُّشُور ( 

 بِهِ الْأَرض بعد موتِها فَأَحيا والنَّهارِ وما أَنْزلَ اللَّه مِن السماءِ مِن رِزقٍ اللَّيلِواخْتِلافِ "
 ) ٥:الجاثـية" (يعقِلُونوتَصرِيفِ الرياحِ آياتٌ لِقَومٍ 
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 ) ١٧:الحديد" ( تَعقِلُونلَعلَّكُم اللَّه يحيِي الْأَرض بعد موتِها قَد بينَّا لَكُم الْآياتِ نأَاعلَموا "

    بين التعبيرين لنصل إلى سبب اختلافه في الموقفينالفرق بد لنا من معرفة ولا

ة، فقد يكون إحياء الأرض  يحتمل البعدية القريبة والبعدية البعيداحتمالي،تعبير ) بعد موتها( 
  بعد شهر أو بعد سنة أو أكثر من بدء موتهاأوبعد ساعة 

 فيه لابتداء الغاية، والمعنى أنه يحييها رأسا بعد الموت) من(فإن ) موتهامن بعد ( التعبير أما

 قطعا، وهو أدل على القدرة لأنه لا يحتاج إلى زمن ليحييها، بل القريبة دال على البعدية فهو
  الميت لحظة موته ولا يحتاج إلى زمن لإعادتهإحياءقادر على هو 

  

  

  

 التي وردت فيها الآيات لنتلمس سبب تخصيص كل سياق المواقف لننظر إلى سياق ولنعد
:  العنكبوت كان سياقها في محاكمة المشركين من ناحية عقليةسورةبتعبير منهما، فنجد أن 

.  الشَّمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنَّى يؤْفَكُون وسخَّرلسماواتِ والْأَرض ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ ا"
اللَّه إِن لَه قْدِريادِهِ وعِب شَاء مِنن يقَ لِمزطُ الرسبي اللَّه لِيمءٍ علَ .  بِكُلِّ شَين نَّزم مأَلْتَهلَئِن سو
 مِنماءالس قُولُنا لَيتِهودِ معمِن ب ضا بِهِ الْأَرياء فَأَحم اللَّه قِلُونعلَا ي مهلْ أَكْثَرلِلَّهِ ب دمقُلِ الْح  " 

  الأرض ، وهم قد أقروا بقدرة االله البالغة في الأسئلة السابقةإحياء جاء هذا السؤال عن ثم

قل الحمد (د موتها مباشرة بلا مهلة، فهي قدرة بالغة  الأرض بعيحيي السؤال يقول إنه وهذا
فنفى عنهم العقل لأن ) بل أكثرهم لا يعقلون: ( إلى الشرك ، لذلك قال يدعوكمهل هذا ). الله

 حتى دون علم، فالعقل المجرد يهديهم إلى أن االله واحد لا شريك له، فنعى عليهم يعقَلهذا 
 الْأَمثَالُوتِلْك : " قوله تعالى ا في السورة نفسها استعمال العقول، وقبل هذا جاء أيضعدم

 ونالِما إِلَّا الْعقِلُهعا يما لِلنَّاسِ وهرِبنَض" 

  

 معدودة ومعدودات : الثامن السؤال
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هِ عهداً فَلَن يخْلِفَ اللَّه  قُلْ أَتَّخَذْتُم عِنْد اللَّمعدودةًوقَالُوا لَن تَمسنَا النَّار إِلَّا أَياماً ":  تعالىقال
هدهعونلَما لا تَعلَى اللَّهِ مع تَقُولُون ٨٠:البقرة) ( أَم ( 

 أَياماً معدوداتٍ وغَرهم فِي دِينِهِم ما كَانُوا إِلَّاذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا لَن تَمسنَا النَّار : " سبحانهوقال
ونفْتَر٢٤:آل عمران() ي ( 

  مدة مس النار بالأيام المعدودة، وعبر في الثانية بالأيام المعدودات؟عن عبر في الأولى فلماذا

 بالإفراد يكون أكثر من حيث العدد من الجمع السالم كأنهار كانجمع غير العاقل إن : ج
العدد في  أكثر من الجاريات، ومثلها شاهقة وشاهقات ففالجاريةجارية وأنهار جاريات، 

  قلةالسالمالأولى أكثر، وجمع 

 . فيها المفرد أكثر من الجمعيكون من المواضع التي فهذه

 أكثر من أي "وشروه بثمن بخس دراهم معدودة: " عليه السلاميوسف في آية أخرى عن قال
 . درهما، ولو قال معدودات لكان ت أقل١١

لأن ) أياما معدودات(وفي الثانية ) ةأياما معدود( في الأولى قال الآيتين المتقدمتين وفي
 الأولى أكثر فجاء بمعدودة التي تفيد الكثرة، والتي ذكرت في الثانية فيالذنوب التي ذُكرت 

 . مناسبة لمعنى كل منهما) معدودات(أقل فاستعمل 

  

 التاسع السؤال

 " ٥ فُوشِالْمنْ الْجِبالُ كَالْعِهنِ وتَكُون: " القارعةسورة قال تعالى في لماذا

  "٩وتَكُون الْجِبالُ كَالْعِهنِ ":المعارج في وقال

  المنفوش، وقصر الوصف على العهن في الآية الثانية؟بالعهن الجبال في الأولى فوصف

 في منتصف هذه الصفحة) لمسات بيانية( فاضل الدكتورالرد من كتاب : ج

 العاشر السؤال
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 الصلاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَىها الَّذِين آمنُوا إِذَا قُمتُم يا أَي": الوضوء االله تعالى في قال
 المائدةـ " ٦ بِرؤُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وامسحواإِلَى الْمرافِقِ 

ولم ) لى الكعبينإ(مع إنهما مرفقان ، وقال عن الرجلين ) إلى المرافق( قال عن الأيدي فلماذا
 مثل المرافق ولأن الكعبين هما العظمان الناتئان على طرفي القدم الجمعيقل الكعوب على 

 كعوب؟فهي أربعة 

  وكل رجل لها كعبانواحد،كل يد لها مرفق : ج

 )إلى المرافق: ( خاطب الجميع قالفلما

م يدل على أن إلى الكعوب، ل:  الغسل الكعبين، فلو قاليستغرق الوضوء لا بد أن وفي
، )يا أيها الذين آمنوا: ( الغسل، وإنما كعوب الناس المخاطَبين بقولهفيالكعبين كليهما داخلان 

 لكفاهم ما ادام المذكور   كعبا واحدا ـ والمخاطبون كثر ولهم كعوب ـغسلواوعندها فلو 
 )الكعوب(هو 

.  أن يغسل إلى الكعبينكل واحد من المخاطبين عليه:  المعنىحيث) إلى الكعبين( قال لذلك
 وإلا لأوقع في اللبس) إلىالكعوب(فلا يصح أن يقول 

 والتأخير في التقديم مسائل

  من كتاب الدكتور، وفيه مسائل مهمةكاملا التقديم والتأخير مبحث

 وتأخيره حينا  )بالمال والنفس(على نوع الجهاد ) في سبيل االله(ما السر في تقديم ذكر * 
 فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وجاهدواالَّذِين آمنُوا وهاجروا : "  ٢٠ التوبةورة كقوله تعالى في س

 نوعيةعلى ) في سبيل االله( قدم حيث " اللَّهِ وأُولَئِك هم الْفَائِزونعِنْدوأَنْفُسِهِم أَعظَم درجةً 
 آمنُوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنْفُسِهِم ينالَّذِإِن "  ٧٢الجهاد، وقال عز وجل في الأنفال

 والَّذِين آمنُوا ولَم يهاجِروا ما بعضٍ اللَّهِ والَّذِين آووا ونَصروا أُولَئِك بعضهم أَولِياء سبِيلِفِي 
 مِن تِهِملَايو مِن ءٍلَكُمواشَياجِرهتَّى يح  كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرتَنْصإِنِ اسو رمٍ النَّصلَى قَوإِلَّا ع 

في سبيل ( ذكر الجهاد بالأموال على قوله فقدم " بصِيرتَعملُونبينَكُم وبينَهم مِيثَاقٌ واللَّه بِما 
 ؟)االله

يم والتأخير في الآيات التي  خطا عاما يوضح لنا سبب هذا التقدالقرآنية في الآيات نلحظ
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 فإذا كان السياق في جمع الأموال وحبا لمال قدم ذكر التضحية به، وإذا الجهادتتحدث عن 
 أخّـر الأموال، فهذا من باب   في القتال وليس في الأموال أو القعود عن الجهادالسياقكان 

 لوجدنا الأنفالالسابقة في سورة  بين الكلام ومناسبة المقال للمقام فلو عدنا إلى الآيات التناسب
 وردت تعقيبا على نفسهاحديثا عن المال والفداء وأخذه من الأسرى والغنائم ، وهذه الآية 

"  تريدون عرض الدنيا الأرضوما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في : " قوله تعالى
:  على أخذ المال ثم قالفعاتبهموعرض الدنيا هو الفداء الذي أخذه من الأسرى وهو المال ، 

 أخذوه هو المال الذي افتدى والذي) لولا كتاب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم(
فالسياق أصلا في المعاتبة على ) طيباكلوا مما غنمتم حلالا : (الأسرى به أنفسهم ، ثم قال

ؤوا بالتضحية به،  لهم فطلب أن يبدمطلوباأخذ المال من الأسرى لذلك قدم المال لأنه كان 
 لو عدنا إلى سورة التوبة لرأينا ه كله في الجهاد أمافكان التقديم للاهتمام به لأنهم يهتمون به 

"  وينْصركُم علَيهِم ويشْفِ صدور قَومٍ مؤْمِنِينويخْزِهِمقَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم "وليس المال 
  ١٤:التوبةـ 

 " أَمتُمسِبوا حداهج الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمكُوا وتُتْر أَن ولِهِ مِنْكُمسلا رونِ اللَّهِ ود تَّخِذُوا مِني لَمو 
  ١٦:ـ التوبة"  ولِيجةً واللَّه خَبِير بِما تَعملُونالْمؤْمِنِينولا 

" لْتُمعةَأَجسِقَاياجبِاللَّهِ  الْح نآم نامِ كَمرجِدِ الْحسةَ الْمارعِممِ ووالْيبِيلِ اللَّهِ وفِي س داهجالْآخِرِ و 
  ١٩:ـ التوبة"  لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِينواللَّهلا يستَوون عِنْد اللَّهِ 

 أخذ الأموال وكان المال مطلوبا  يجب أن يتقدم ، فلما كان هناك فيوما حدد التقديم فالسياق
 وهنا العكس فأخر المال) في سبيل االله (علىلهم قدم المال 

 لَعِب ولَهو ولَلدار الْآخِرةُ إِلَّاوما الْحياةُ الدنْيا : "  ٣٢ الآية الأنعام  قال تعالى في سورة* 
 تَّقُوني لِلَّذِين رأَفَلاخَيقِلُوناللعب على اللهو في وصف الدنيا، أما في مواضع أخرى  فقدم " تَع

 الدنْيا إِلَّا لَهو ولَعِب وإِن الدار الْآخِرةَ لَهِي الْحياةُوما هذِهِ " :  فقد قال٦٤ سورة العنكبوت مثل
انويالْحونلَمعكَانُوا ي فما سبب ذلك؟،"  لَو  

الدنيا باللعب واللهو تم تقديم اللعب على اللهو إلا في سورة  تصف التي الآيات القرآنية كل
 العنكبوت

 فتتجلى لنا بالرجوع إلى السياق القرآني في السورة المقصودة فقبل ذلك معرفة السر وراء أما
دِر لَه إِن  يشَاء مِن عِبادِهِ ويقْلِمناللَّه يبسطُ الرزقَ " :  جاء قوله تعالىالعنكبوتهذه الآية في 
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 مِن بعدِ موتِها الْأَرضولَئِن سأَلْتَهم من نَّزلَ مِن السماء ماء فَأَحيا بِهِ  . علِيماللَّه بِكُلِّ شَيءٍ 
 ٦٤ و ٦٣العنكبوت "  لَا يعقِلُونأَكْثَرهملَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد لِلَّهِ بلْ 

 أَيها الَّذِين يا: "  بجمعه وليس مدعاة لعب لذلك أيضا قال تعالىالالتهاءدعاة  من موالرزق
 كُملَادلَا أَوو الُكُموأَم نُوا لَا تُلْهِكُمنآمعونالْخَاسِر مه لَئِكفَأُو لْ ذَلِكفْعن يمذِكْرِ اللَّهِ و  "

 .٩ المنافقون

ويلهيه لذلك نهى االله تعالى عن الالتهاء به، والذي بسط  الإنسان وطلب الرزق يشغل فالرزق
 ومن قُدِر عليه الرزق هو أيضا ملته بطلبه والبحث عنه جمعه،عليه الرزق منشغل في 

 على اللعب في هذه الآية، أما الآيات الأخرى فلم يرد فيها مثل هذا اللهووالفكر به، لذلك قدم 
 الأمر

يم في آيات القرآن الكريم إلا في سورة سبأ حيث قال  الرحصفةتتقدم صفة الغفور على * 
 وما ينْزِلُ مِن السماءِ مِنْهايعلَم ما يلِج فِي الْأَرضِ وما يخْرج " : عز وجل في الآية الثانية 

 حِيمالر وها وفِيه جرعا يموفما سر ذلك؟" الْغَفُور 

التي قدم فيها صفة الرحيم على صفة الغفور في القرآن كله،  الوحيدة الآية هي الآية هذه
 لإلا في هذا الموطن ولنبدأ بمعرفة معاني ك) الغفور الرحيم( قال سواهافحيث اجتمعا فيما 

 منهما

فهي صفة عامة تطلق على المكلف ) الرحيم( من الثقلين أما بالمكلّفينصفة متعلقة ) فالغفور( 
انات، فالرحمة أوسع وأعم من المغفرة، لأن المغفرة خاصة  والحيوكالرضعوغير المكلف 

يعلَم ما يلِج فِي ":  وكان ما تقدم هذين الاسمين عاما في هذا الموضع المذنبينبالمكلفين 
  " ينزِلُ مِن السماء وما يعرج فِيها وهو الرحِيم الْغَفُوروماالْأَرضِ وما يخْرج مِنْها 

 اجتمع هذان الاسمان الكريمان تقدم ذكر للإنسان بأي صورة من حيث كل القرآن الكريم في
 الَّذِي لَه ما فِي لِلَّهِالحَمد : " ذكر الإنسان، بل تأخر، فالسورة تبدأ يتقدمالصور، أما هنا فلم 

 دمالْح لَهضِ وا فِي الْأَرماتِ واومفِيالسهةِ والْآخِر  الْخَبِير كِيمالْح ضِ . وفِي الْأَر لِجا يم لَمعي
 " الْغَفُور الرحِيم يخْرج مِنْها وما ينزِلُ مِن السماء وما يعرج فِيها وهو وما

 وربي لَتَأْتِينَّكُم عالِمِ الْغَيبِ  قُلْ بلَىالساعةُوقَالَ الَّذِين كَفَروا لَا تَأْتِينَا " : الثالثة قال في الآية ثم
 بزعلَا ينْهع غَرلَا أَصضِ ولَا فِي الْأَراتِ واومةٍ فِي السإِلَّا فِي مِن مِثْقَالُ ذَر رلَا أَكْبو ذَلِك 
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 " كِتَابٍ مبِينٍ

  تأخرت المغفرةولذلك ذكر أصناف البشر فتأخر

 رجلٌ يسعى الْمدِينَةِوجاء مِن أَقْصى " ): يس( في سورة والمجرورما سبب تقديم الجار * 
 لِينسروا الْممِ اتَّبِعا قَو٢٠قَالَ ي" 

 يا موسى إِن الْملَأَ قَالَ وجاء رجلٌ مِن أَقْصى الْمدِينَةِ يسعى   ":  في سورة القصصوتأخيره
 ؟" ٢٠ لَك مِن النَّاصِحِين إِنِّيلُوك فَاخْرج يأْتَمِرون بِك لِيقْتُ

فالمجيء من ) جاء من القرية رجل: ( الدلالة اللغوية، فإن قلنا جيث مختلف قطعا من المعنى
فهذا تعبير احتمالي، قد يكون جاء من القرية، ) جاء رجل من القرية: (قلناالقرية قطعا، وإن 

رجل رجل من : (لم يكن من القرية تحديدا، فإنا إن قلنا قرويا ولكن مجيئه الرجلوقد يكون 
 المعنى بالضرورة أنه جاء من مصر البلد الآن، وإنما يحتمل أن يكون المعنى فليس) مصر

جاءني من مصر : ( أصله من مصر، ولا يشترط أن يكون قادما منها، ولكن إن قلترجلأنه 
  ييعني أنه قدم من مصر قطعافهذا) رجل

احتمال أنه جاء من أقصى المدينة، "  مِن أَقْصى الْمدِينَةِ يسعىرجلٌوجاء  ": تعالىقوله
  أنه هو من سكان أقصى المدينةواحتمال

 "يسعىوجاء مِن أَقْصى الْمدِينَةِ رجلٌ : " قوله في يسأما

  الدعوة بالفعل، وقد كان مجيئه لإشهار إيمانه وإبلاغالمدينة قد جاء من أقصى فهو

والبلاغ المبين يعني الواضح الظاهر الذي يعم "  إلا البلاغُ المبينعليناوما : " قالواالرسل
 خفي عن بعض فليس مبينا، فمجيئه من أقصى المدينة يعني أن البلاغ وصل إلى فإنالجميع، 

 .فجاء هذا الرجل وهو يحمل هذا الإيمان لإعلان إيمانه.  فيهانقطةأبعد 

 كان مجيئه لإسرار أمر في أذن موسى، فالمجيئان فقدى في القصص  صاحب موسأما
 وإعلان الإيمان أهم في ميزان االله وأثقل وأولى وتبليغهامختلفان، ولا شك أن المجيء للدعوة 

 المدينةأن يبدأ بأقصى 

 إلى ذلك أن هذا الرجل قد جاء منمكان بعيد متجشما المعانييمكن أن نضيف من : إضافة
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 الرسل الذين تصلهم الدعوة بلا   االله، أما هؤلاء القريبين منإلىيق ليؤمن ويدعو عناء الطر
 . ولا يحسنون قبولهابهاعناء فهم ل يبالون 

 :  على الرابط التالي بيانية لمسات موقع:المصدر

com.m8.lamasaat.www://http/ 
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